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،برحرارة"يدعلىضاغطامعزياوصافحه،القبورحفارمنهددناواحدايومايملكف!ويفعلهمالديهيكنلماذالجنازةيوسففبع

ليوسف:وقالتنهدثملصخبخاف!عةمصعبةتتعاقبالاخرىأياء"كانتبينماأسبوعكلفي

صعب.الموت-.المديدالاجشىوصراًخهالمعمل

الميتة.3اقاربمنواحداظنهاًلقبورحفارلانيوسفيبتسمولمجال4اًبنحثدفي.واًندمغ،شيجارتهعقبيوسفورمى

اتفتو!فية،بدهثةيرقبه!نالذيإوسفءناًلقبورحفاروابتعدعاقداومش-.نجمهل.احتافعلىمحمولخشبيتابوتخلفاهـائرين

صأوعندئهذ،ءجيبإنكساريسحقهابنظرةيوسفورءقىالقبورحفا!مسمعهالىيتناهىبينطقليلارأسهمنكسا،صد!هعلىبوقاريديه

بالمي!.وغامضحقاليبثكلمرتبطأنهيوسف،بدينارجلاالمؤفنوكان.بالوحثةومثقلاعذبايتعالىالمؤذنصوت

الاشجاوتئتصىتنارعفيقباطئاو!ر.المقبرةيو!فوغابرصبنيبناتابوتأماماورر!فييسبر،سوداءلخيةذا،اًلقامةقصر

قلبخحووان!در.ومضيذةحارة4فوؤالشمسوكانت،جانبيهعلى.اًلاخضراًلآسأغصاناءامليناالمرجالمن

مقوس،هدفدونمشىوهئاك،بازكأظارهالصخبكانحببثاًلمدينة"يمشسين،سوداءبملاءاتورلمفعات،النوةمنعددئمةوكان

لالناسأس!ماءيختاربأنهوايتهيمادسوابتد(،الخطىرنجبب،الظهريوسفوقفوقد،نائيةاًلمقبرةتكنولم.يسيرةمبعدةعاى":عثرات

طبل.:وذاك.خنفساء:هذء.كركرن:هذا:لممرء!موسماءصفراءشمستحت،القدمينمنفرج،اءالبيهالاضرحةبين

وراقمب!3،النهرسورءلىبمر!قيهمتكئاالوقتمنحيئاووقفتمتدالسماءكانتب!أوا!سواًلعرفىاةرابارائحةأنفهتفيم،زرقاء

،-وأطبقلساطعة1الفمسضياءتحتبخفةمنسابة.نترقرقاليالمياهغربراندونر!ةفوقه

لدإ"يكنلماذبتكاسلاهـيرعاودثمالخافت!لمضرير.وأنصت،ع-نجهكانوااًلذإناًلرجالبارتياحتن!د.اًلارضعليالتابوتوضع

وجهعلىحقيق!ياشيءلاانالاحظاتتلكفييسعروكان،يفعلهولرجلحفاد.القبور.التابروتمنالقبودحفاراقنزب.التابوت،حملون

فعلولا.يبغي،يموتانايرضاص،تيرولايحياان.يريدلاوكان،الارضانطلقتوعندئذالمتابروت.غطاءبرفعهم.اًنخى.وا!وجهالثيابمغبر

حينبينفثائب!دافئةشمسىتحتظهرهعلىيستلقيأنسوىشيءأي.ليلىياأمكانا:امرأةحاقمنحادةعرخة

.وإموتيهرمنجىوآخر:ونقولاتابروتغطاءترفعالميتةالقاةالفورعلىيوسفقتخيل

فيهقبواكانالذيمسكنهفقصد،وظهرهقدمب4فيالننعبودبوكان،برفقوحمل،التابوتمناببتةجسدوأخرج.مامامرحبا

للطابقتابعاللاحطابمخزناروضىفيماالقبووكان.ومطبخواحدةغرفةتندب،اًلئسوةصيحاتفضمالت.اللونبنفسجيلامعبق!اتنىملفوفا

فيالنحاسيالمفتاحيوسفودس.اًلبنايةصاحبيقطنحببثاً!ولمراتتعرفأققبلوتوادت،العمرمقخبلفي.نزالماوهيماتتقاة

البابوأوءصد،الداخلالىودلف،البابوفيتج،وأداره،القفلثقب.الدبرا

النهادعنوغريب،ألطنمنا?نباز4شعورعله4اًستولىوحهنجئذ،خلفهوالحجارةالتزاًبجوانبهاعلىيرتفع،قبلمنةمهيئالحفرةوكانت

السامدرجاتوهبط،الفوارجعبريمدوالذيالابضالصاخب.العتمةفيوغاب،جوفهاالىحتالمهدأب-5فأنزل،الهمغيرة

لحلىمطلةنوافدثلاتلانرفةوكا!.الغرؤكأالىاًأوصلةالحجريمةرماديبنطالايرتدي،الشعرلامع،الوجهوسيمشابثمةوكا!

سطصهاعلىقبع،الغرفةوسطفيخشبيةطهاولهثمةوكار.الحدإقةغيرالقميصياقةأنلاحضاذيرلموسفوابتسم.أبيضوقهصا،الاوى

.ثرسجوادصهوةإمتطيلبدويعتيقأصفرخثبمنصببرتمنالوقدداخلهالىيتطلع،القبرحافةعندمقعياالشابوكان.نظيفة

دمهفيلائس!ع،الموسيقىسماجفيالرغبةبينماكتئبة5بنطرةرمقهوقدبعصيروسفوسمع،براحتب4وجههمغط.يا،عالبصوتبهخةاًنت!ب،

.قثاعمائةلهاضاديةعدبة.0خطيبهاهذا:يتهامسونحولهالواؤفبنارجالا

فمابرلتحماقصسعدعي!اتوكالحدشمبيهاالفتبه!طةعلىلعاهمتيرابرلاس!ضكبالسقفثياباالميتةزرتديلن.اءماضةنصفءينيهرولىفواءمض

فيوصبز!ةالانهيا،الممرمقتبلفيصبية،ليلىأسههااًيتة.القبر:لهاويقولالوج"وسصمشابإءانة(1لن.افصاءترغردلن-.بيضطء

.خضراءوالاشجارمتوهجةوانرمسزرؤ،ءالسماءبينمامطلمةحفرة.ح:س.ر

سببلاءريرةلخبةفريسةوهوالوسادةفيوجههدافناإوسفوانكقيقذفانبوشكو؟أنهحركةغرةحينعلىارثتابمنودلىرت

الموت.منوالخوفالموتفيالرغبة.وسفسيموت.اخآخ.لهابعيداواقتادوه،بهوأمىكواالرجال!صادعالقبرجوفالىب!رره

ممصسسه،ئنراًيينسيدبح.عالياويصعدانلحمهفيينموانصوتان.اًلعزاءبكاماتمتمتمينبرواسونهو!م

لام!مخلوؤاالصاهـمخاطباالباردر،لبلاظوجههيلصقو!وولسيبكيبيبماالترابطفوقهاأهيلثم،البياضباقةبثلاطةالقبرفموسد

وداعا.:وجههيعرفالذينالرجالبحركاتماثكلممتزجاويقوىيشتالنسوةنواح3،ن

وسمع.قبراالايىقبوهانلحظاتخلاليولفالىوخببل.نجيضاءبمئاديلأعيئهمحمون.ل!

الىوامرع،4داخافيطفلنهارفسطعالحدةقةفيحركةبغتةشجمدايوسفولبث.الحزينالضجيجمنموجةالمقبرةوامتلكت

زعرتقطفبةالبئصاحببنتسميحةفاذاالنافذةمنودنا،النهوض.بشراهةبهوحملق،ابصرهالموتانموقناوكان،مكانهفي

.النافذةمنقرببترابيحوفيفيالمزدوعةالشجبرةمنالباسمينوظل،المعولةالاصواتوإندحرت،فشيئاشيثاالمقبرةواففرت

متةهـلا.اسؤدشعر!اكانوقد،نهمتينبعين!بنسميحةإو!-فوتأملعنفببلاالمر.نفصةاكرابكومةببلاهةياملوحدهواقفا.،و!هةط

علىسميحةووقفت.والتحديبالعذوبةمفممتينوعيناها،كنفيهالحلى..ا!رض
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؟النابلكأقنجهل-فأبصرعال،نمصنمن،لياسمينبعضقطفمحاولةقدميهاامابعرزومى

ألماذا-.أسنفلفيواقفهوبخينماالابيضفخذيهالعميوسف!

واحد؟بيتفيوالزوجةالزوجيعيثىالا-ات.ذالنافذةمنوجههوقوب،عليهووقف،الكرسيواًحفر

معك؟كنتإذاًستفعلماذا-هـنالغوؤةيحعيحدإهـيت-يحمغطاةكانخظالتيالحدي!يةالقضبافي

ساقبلك.-.سميحة:خافتبص!توقال.اًلذباب

أمرةكم-.جميلجامدكقناعوجههابينماللياسمينقطفهاسميحةفتابعت

يئأتر!!كم-.!ميحهسهيحه:وتوللبالحاحالقرليرسفو!ثلإد

وقال.عغيرععفورعنعالرةووكصرففحيق!افارتفمتبالمهانةشعورف!اهمه،قصهمن/تتجاهلهانهاوايقن،تجبفلم

مياغف!جديئبلهجة!سفبثباتالارضسطععليوأقفة،القبوخارجسميحهوكانت.والئل

..أغ!ءاهلك-السالسةيتجاوزلاعمرهابركان،فتيةتتالتي،بالش!ص،-مغمورة؟ئقة

عيب؟هلىاًهل-وطفق،سيجارةواشعل.قديمخفيطينفييوسفونحأص.مثدرة

غ!رءمنالايزوجوكلن-يلقىشرايينهـهفيالحنقوكان.قصيةيريعةلىبططىاًلغرفأبلرع

ماا!يرى3الاافعللن-علي،لادمتلميةشمسبلاالميتةالفتاةلي!وكانت،خشنةبانشودة

تريدينأماذاس.اللوناًلبنفسجبماللامعبالقماشملفوفةكل!رها؟،

احبةمنطتزوجس-يوسفواستطا،فدميهاامابعلدوسهلىلانيهسمععةووففت

؟.تحبينمنسشوديوسف،اًجتاح.بارداالقماشسيكون.،جديدمنفغلىيهاو؟يه

.تعررانت-خىوجههايرىرن.لالا.ليلى:أمها.صرخت،اًلميتةوجهلر؟يةمارم

تحبيننأمن..قىني-سمجهوجهعلىوجمت.اسودكفنالليل.صدلمههالليل،.الليليقنل

..انت-وتبعده،اًلتراباظفادءستنبمئى.يوسفغضبواشتد.طاغيهكبرياء

فقبر.انا-وسيكوناسفلالىوينزلقالبلأطة،وشبرفع،محمومةبحركةالنلاطةعن

ا!ر.احب-.القبرداخلالىهمجياأبيضنورءوسيتسرب،القبرفو!ا!مر

ستجوطين...بشعالفقر-امجسد.أعريمببنئالقماشوتبعدان،وحشيتانمنثورتانيدانستمتد

.الجوعاحب-يجسرلن.ولينوناعممكننز،واحدآنفيوحاربارداللحم.الهائد

اضربك.قد..سيمةاخلاهما-وسىب!وحهدا.ليتركهويهربالقمرسيخونه.وجههاالىالتطلععلى

ا!رجمبما.-.حادةفئىمرخةوتطلق،وجههاقوقىافت!مالقماشالميتة

معي؟تهـربينهل-ج،?،؟!بالرعبينمااً!فلىشقةعلىباسنانهيوسفوعض

اين؟الى-وهيوقالت.النافدةعنوجهـها.مقربةسميحةوانحئت.أوصالهفي

..سميحةسميحة:منادياسميحةأمصوتاللحظةتلكفيوتعالى؟تريدماذا:تيتسم

...؟انتاًين؟رسالتيعلىالرداين-

حديتا،اًلناببةالليمونشجرةنحوواسرع!،واقفةسميحةفهبتأ".ترهالم،المطبخشبال!منرميته-

الأميوسفوسمع.الصغرةلخضراء9اوراقهاتداعبنها1وصتالقيلالحجربم!تصههـالسلموسمعها،النافذةعنوابتعلت

:تفصل.الاولالطابقالىوتدخل،الصرجات

تفعلينأماذا-حديقةعلىمطلةواحدةنافذةتوهدحيثالمطبخالىيوسفوهرع

.الحوضساسقي-ررءطيالذيالخديدي1نسيجافيثقبثمةوكان،الخلفيةالبناية

.الضيوفغرفةورتيان!بي.الحوضسقايةالاناتركي-ترسانسمبحةاعتادتوقد.السكينبنصليوسفاحدثه،النافئة

.اًلمساءهذاًأباكسيزوروندجالهناك.منهرسائلها

منالقليلوابتلع،سيجارةوأشمل،غرؤتهالىإوسفورجع،الغرفةالىوعاد،7ؤالتقطهاكا،مطويةورفةعلىيوسفوعثر

المطنخفقصد،جا،عانهالىتنبهوعندئذ،خةيفلدارابهؤافينر،دخلمنها،الورقةوؤإح،الغشبيةاًلطاولةمنقربهانبعدالرسيعلىوجلس

مجددااشعلثمالماءمنكوبينوثرب.،الجبنمنوقطعةرغيفاواكل:عظيمبحبوريقراوانجندا

منهاوعب،بحنوعليهاضاغطا،شفتيهدينووف،1،اخرىلبيجمارة..00يوسفحبيبي

اببهوالشوقالخدروانتشر،ببطءا)هـخاننفتثم،متلاحقةانفاساطرقماوسمع؟سيتزوجهامتى:بسذاجةتسألهسمي!"وكأنت

نترايينةفيتتألقنجوماكأنمنتشيااللحظةتلكفيوكان،وصاله3فيتقرعكعادتهاسميحةاًنمدركوهوفابتسم،الغرفةسقفعلىفوقه

.جلدهتحتستخضرازهامنمتيقناا!طبخالىفرجع،الضيوفغرفةارضبقدمها

ولكنهلهسهبلالؤج!!تساموهوالسر،رعلىيوسف،استلقنىوجهـ،-،والصقت،ركبتيهاعاىوجثت،برعةأتتاولقدةلتكلمه

المعملالىالغدصباجفيسي!هرءانهتذكر.حينفرحه"تبددانمالبث.إوورف:قالت.رداخلهمار؟إةتستطيعلامظلماالمطبغوكان،بالنافذة

ناعمة،حديديةآلات.الالاتاصواتمسمعهفيوهدرت.الأتحيت.يوسف:"يوسفخفيضبصوتثانيةفنادت،بكلمةإوسفيفهفلم

لمن.هامدة،حفرتهافيوجدةاببتةوكانت.امرأةكلحمالملص:والخجلاللأفةمنءبنشي"تسائلةوقالت،بمرحيوسففسعل.

ىلن.يماوابيزجرهالن.مابيتالىتعودلن.جبنااوخبزاتأكل؟الرسالةقرأت-

.آخ:تقوللن.كلببنيهافيالحزنيولدلن.وتترنحتسكرلن.تحلمبةقرأتها-

الارضعبرومفقودالملهبيسماشيءالىحنينفمهافو!يرتعشولنأالجواًبأين؟أقراما-

اًلقبرظلمةوشتكون.المسهحيناللحمببرودةسأماجيء.الكيبرة.اثنبهلمس

المملصاحبوجه.وجههار؟"ةمحلىجرلن.صلداسودكحجر.لماذا-

حديدمنم!وعوجه.لا،حبهلاإوسفلايحبه.وخبيثوقاسمرج..اًلآنسأتزوجك-

ماحب.اًلفولاذياًلربايهانساءولصمخبزااعطنا.وزتوغبار.فحكت
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المى.منطب،المطبخشناكعلىخفيضطرفىيوبفمسمعوبلخصغيرةدكانايملككانانماغنياالبدايةفييركنولم.غنيالمعمل

العقيزة.النافلهامامووقف..واحدوقتفيومقنبطحانقوهوآلمطبخيشار،!م،قلازلعمالهوكان.والنسحمالزيتيلطخهازرقاءثياباويرتدي

يوسف.:سميحةقالتوشيئا.طيبونالناسانويؤمن،والضحكواًلحديتوالاكلالعملفي

نرعلت؟هل:وديعةبلهجةوأردقت.بالالاتادمكتظمعملالىالواحدةاًلالةذاتالىدكانت!ولتفشيئا

حديد.منلمستانا:بغيظفاجابعومحبونارد،1اراسانيؤمنوانجرأ،1\ورملصاحبضحكةفاضمحلت

أمي.منخائفةكنت-سميحةوالد.قدإ"علىيمثيميعدولم،ثيابهوتبدلت،للكسل

نائمة.امك-ثمنهاارتفع،ارافييملكانما.سيارة!1يملكلاولكثهايضاغني

خاؤفة.كئت-غيرعرإضشارعفيبنايةالىزقافىفيبيتمنوانتقل،فأغتنىفجأة

ممن؟-،الوجهكئيب،الجثةضخم،الازقةبيوتفيولدرجلامازالانه

.لااعرض-لحلاقةلها-اًنعلمملوسيذبحهالكنهسميحةيحبانه.وفظخسنصوته

تتكلم،جميلة،القامةطويلةاًمرأة:امها،ونخيليوسفوصمتوكأنهاتعا"لها(مها.امهاتحبلا.منهتخافسميحة.غريببرنجلما

:قال،وقاسعالبصوت.غنيمنالاوالم!ا2يزوجهاولن.اغنياءبنتالانسميحة.خادم

مزمحجة.امك-.ثروةذادجلاوتطلبستتبدلبةلكبروحين

وأمك8:متسائلةفقالتعنستبعدهتمرسنةكلانلعلمهضارحقديوسفوافترس-

ستحبينها.-.وتخيلمعاوالشوقالحقد.واختلط،اليهالشوقاارتعشول!4سميحة

أهلك؟بيتتركتلماذا-،فنهغيبغتةاًلبابجرسورن.الاعاليفيمتلالنةبيضاءنجمةسميحة

قبل.منلكقلتس.احدايجدفلم،بسرعةالبابوفتح،القبودرجوصعد،ءرتبكايوسف

اخبرني....هيا.نشبت-قليلت!!وسمع.المقبضعاىو.إهـءالعتمةفيخلفهووقفالبابفاغلق

منمنعيويحاول.كلهالمجرنناعطيهانمنييريدأبيكان-فوجثوقدنترابمبسميحةفاذااًلبابوفتح،حافي!ةاقداًموقع

اًلبصسروتضرالعقلتفسدالكتبانزاعماأحبهاالتيالكتبقراءة:يوسففناداها

.المالوبددالوقتوتضيع.سميحة-.

.اباكنيعف-متمنمةرأسهافهزت،تقترباناليهافأشادمتسائلةاليهفتطلعت

برعة.ويغضب،طويلانه-؟امكأين:خفيضبصوتا،،سأ

+؟وأمك-.نائمة-

جميلة.-سفير9وطلب.قوتهااوجبالغة،!ألقةاًلظهيرةشمسي.وكانت

؟أباكتحبهيهل-.نريدص؟ماذا:بمكرفسأ!؟4منهتقتربانسمبءةمن

البداية.فيتحبهلم-.كلمةلكاقولانادبرب-

قائلة:الكلامءتابمةءلىسميحةفصتهبالصمتولار.قلها-

؟ماذاثم-.اقتربي-

التذمر.عنوكفتءليهاتادت-.لا-

مرةلاوليراهاوىأنه،صأخوذاإرقبهايوسفواخذ،وصمتا؟تحسسيالا-

احمر.وفم،نجاضجاننهداًنلها،ةجميماوكانت.احبكلا-

معي؟تهربينهل-.واحدة:وقالابعد!اثمفمهالىبسبابتهبروسفلمحأشار

أين؟اًلى:وقالتوابتسمت.سأزعل:فقالرفقباسارةكنفيهافحركت

لا.اًونعمقوني-حياعخلوقاثمةانيتم!عروانذرابميهبببنيرضمهالانتواقاوكان

.سأهرب-أزعل:اطفاذبفرحممتزجبتثعفلىميحةؤالت،ويلهثفننف!لصقه

عينيهامامكا"العالموادتجف،بغتئتهامسحوراًيرمقهاواستمر.ماتشاءوافعل

:وقال.الرقيقةالسفلىشفتهاعلىالمثبشتينبينماحزينةبنظراتاليهاورنا،الىتجهمشبماءوجههفاصطنع

.واحدةقبلةواعطنيالبابنحواذهبي-بشرتهاخلفالنتراييقفياًلدمبرحاة،حيلانالحنينشدإبكاق

لا.لا-:ولمحال

ثزعل.-.فقطواحدة-

وصعد،المطبخيوسفوغادر،اًلنافدةءنوابتعدت،فنهضت؟ور!طاواحدة-

غرفةبابوسمع،عنتطراووؤف،قليلاالبابوفتح،مسرعاالررج.فقطواحدة-

ففتح،مت!يبةخجلةصميحةوبدت.الحذرمنبكثبري!حالضيوف.تحبنيلااًنتاًذن-

شديدبصوت2وقال،نحوءـايدهومدالضووبميحاولاًندونالباب.ساكلك-

تعالي.:الخفوت1.اًلسيئةنواياككشفت:تقولوهيالخلفالىقتراجعت

حركة..دونتتءممبعدةعلىواقفةفطات،قبوهداخلالىيوسفورجع،الضءبزوفعرفةبابوراءواختفت

ثنت5،بضراعةيتوسلصوتاآنئذجسدءوكان،ا+شتينيردير"ومداليهازسابتقريبمكانومن.السريروجهعلىجد/إدمنوتمدد

مباغت،بشكلالداخلالىوجرها،هاببيؤ-فوأمسك،بترددع.اًلمذياعاغنية

وج"!ايوسفواصاط،الدرجعتمةواحتوتهما،خدفهالبمابواغدقيرءولى*!راًيوسفوتخيلهوعذبحارتغنياك!المرأةموت

*مقنيهبينشفتهااًنزلقتانوما،شقنههاعنفمهوبحث،براحتيه.والسكينةالظلمة!يبراًلارضتحتاًلمدبنة

بليونةوانشى،بلحمهواهـةرجتدمهفي"جهولةنار.لدةقتصتى.اءصودررثاءيبوحارأةاصوت

ةر?ثلصقةبسملأحةوأجس.4اءديرلهبينيحتضنهاًلذياحسداالغناءتهامباحالا!تحرسهص،قايتسكعوالماء،صا!النهر

لاقنة.مبتهجة.ويخنبدديضمحل
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يجدغرفةالىيعودوعندما.مسافرينواخوهابوه/كونحينغرفشهاالىعنذراعاهوتخلت،فتجمد!اقداموقعمسممهماالى!تناهى

ولماذا؟كنتاين:بصرامةوتسالهالقامةمشدودةتقفبانتظارهاًمهحيثاًلطابقاناعلىالىالمج!مولالقادموصعدمتلاصقينظلاانماخصرها

واخي.اًبياخثري.يتشجعولكنهيخاف.يوسفيرتبكأتسألين.البيتالىعائدةوانفلتتالبابسميحةؤتحت.وعندئذوالثالثالثاني

طرد.نني.الاسرةتماسكعلىحريصةامي.وسأتزوجهااخيفليطلقهاوساد.اسفلالىوانعدر،صوتدونالبابيوسفوأوعد

اًلى2واذ!باًليبتساغادد.لاتحبنيأمبم.فيهولدتالذيالبيتمنواشعل.غامضبخوفممتزجةحيرةيوسفوازرتابت.عجيبسكون

الاخلا!فقطتحبأمي.خشبياحصانااودراًجةممتطياالجحيمشبشتري.مذ!ولثينبعينينالجدرانمتأملاغرفننهيظدعومضي،سيجارة

والنهادالليلفييشتغلونالذينالاولادسوىلايحبابي.الحميدةويرتحلولحباءةجواداايضاوسيشتربما،النصلمحمودبسيفايوسف

يوسف.ابييايمكاقبللن.باحراميدهويقبلوننقودهمينفقونولا.الصعراءاًلى

يريد.كماس!يعيش.والوسخللذبابالحادةسلترك.وحيدصوتليليقبل.عينيهيوسفيغمض.السريرهلىمتهالكابراً!ثمي

مبانيهعريضشارعفيغرفةواستاجر،وفيرةاجرةذاعملاساجديوسف.حلكةالإروباشدنحوارحل.اسودممتزح.بوئيرببهم

تفو..مابشخضاصطدموااذابلطفويمتترونانيقونواناسهحجويةينقذهولنالبئرفيسيلقونه.يوسفامهيأمهمرجالأفبل.جثة

،الاغنياءمنازليوسفسيحرو.ومعملقبوالايوسفيالكليىتحبسميحة.والليلاوتاعليهيخيمكهفالىالضباحوأت!.اًح!

..يعيسونوحمعمالاغنياء.نسمائهملحمريمزلى،اطفالهـمعيونوياكل-الالس!يزأر.ميتةفتاة،يعشقذئبالقمر.الابيضواللوناًلشمس

كحائط.صلبةحقيقةهذءالثعر،اًلمشعثالبدويايهاانهغي.للوثوبقأهباالوراءاًلىويتراجع

.وحاؤلترابيبحائطالتصقوعندئذ.اغفاءةفييوسفو!ر!وجوادا.وعباءةسيفااملكلنأمييااواء.غاضبارعداصرككوأطق

يوسفيتمكنلممرجليدفيالمديةوكانت0بيديهجسدءيحميانيسيفيلوحلميوسف،الرملجبالتحتمدفونلأأباًد!رماع

شهقاتقابعاًلل!متطعن.شهوةمنكامرأةالمدية،وجههسؤيةمن.جوادصهوةيمتطولم.المعركةارضفوقمتسمرةشم!ىوجهفي

الضيق.سريرهوجهعلىويتقلبيوسفويئن.طمنةكلاثريوسفيوسفيرتعد.الهواءويسر!قطناحنجرتييحشوالموت.الاسديرار

وانحنى.المصطكةاسنانهبينمنيشعثالافسكفحيحصوتثمةوكانيوماستنحدر.سميحةويتذكر.طمأنينتهمستعيداعينيهويفتح

الكبير.اخيهوجهيوسفوحينئذ.ابصر،فوقهالقاتل.سيلمقلهوجهلارجللحبومتعطشةحنانامفعمةوستكون،قبوءالى

يكنلمماحدثانادركاذبارتياحوتنهد.نومهمنيؤسفواؤاق.الانثىجسدبرائحةالممتزجالمالجاًلمعرقطعمفتلوقابلسانهنهديها

بينماوتثاءبوتمطى،المغرفةوسطفيووقفالسريروتركحلماالاالعارمةالرغبةيوسفوستجتاح.فامضشمذىلتهديهاوسيكون.القتي

.الشارعفييلعبونالذينالاولاداًصواتسمعهالىيتناهىكان.فمهالىحليبيرنسابولن،نهدماحلمةفمهيتلقفلحطةالموتفي

ار!خ،الىلعبثم،زدقاءمشفةعنقهحوليوسفووضعيةر!انيحاولوحلاتخيلاتهلهوبدت،نفسهفينماندمواحنقه

المحىوحمله،كبيراقهوةفنجانواًعد،باردبماءوجههنحسلو!اكاًننفسهقت41فيضعرولكنه.بيضاءبياسمينةالشبيهةسميحه

الكرسي،علىؤ/جلس،الخشبيةالطاولةسطجعلىووضعه،الغرفة،ومتعبةبائسةانهالابدالاعانيفيبأجنحتهاترفرفالتيالمصافير

ذاتالقهوةمنضئيلةرشفاتوالفينةالفينةبينويرتشفبدخنوداًح.صلبسطحعنوبحثصامتفراغعبردحلةمجردوحياتها

كا.المراد!افىشوقهواشتد،فلاماالعواًلماسدولوجفيقديمةرغبةوعاودته

الابوابذاتالغرفيدخلناللواتيالنساءعالمنحوهارباينزلقلان.

صغيرةدميةكانتحيتالطاولهسطحعلىنظراتهيوسفودفي.!لىوإستلقبن،ثيابهنمنبسرعةفيتعرين،باحكامخلفهنتوصدالتي

منشذرافقتهوقد،ليوسفصديقةوكانت،متسخابيضقماشمن،اًربسر!فعنالثوببرفعإرغبناظلايتعرينوبعضهن،ظهورهن

فندقابنفيمالممحوثملهيمومكنئباوث!ماذعلىسيععللريولاسففيلسطولطلعصععر؟مكتظحقيقيعالمهن.مادجليدمنالنقوديتناولنوهنيغجلنولا

...،..والاهةوالحقد-وال!هوة!الحماقةالنزوةلايرقاعخاضعينأحياءببشر

وللمدسشلةسفلهلمحبر(ليسىولاسيدفنموفيالولاجهلخل!مسمهعليهايمبيمونقشىيبصرثممومساسيعشقيوسف.العظممنالمنسلةوالاهةالمصطنعة

......حفرةقاعفيحراكدونملقاةالانهيمها.حقيقياعرياعاديةاًلميتة

وطغى.رصاصيقلممنبخطوطملامحهرسمتالذيوجههاوقمل!خمنسلن.الطريقفيشطبيقرمحهالن.تضحكلن.تيكيلن

بحدهامهملطاولتهلظدمريةل!ووففنلانهولنخريكولىمنفيرسألعلمهسخطذبم!حتسي"عليهعجوزأبفممنتنهالغاضبةكلماتتسمعلن.بالسياداًتالاصطدام

الغرفةعتبةالىوالجسدالمرأسورمى،بدهاعنالدمبةرأسألمرهف0تركيسلطدأعماقهفييختبيء

املدوند"ونأت،طفوك4رحلت.مبعثرةالسجائراعقابحيث،رأسهعلىكبيرةعمامةئمة،.نركياسلمطاناوالدءيوسفوتغيل

اً.11.0اًلا.....وحوهـ".الخهـالمدالثرمسح!.منوجههعلىتضفيسوداءلحيةوله

ل!زج"فطمهبريمبعمعقطعةصول!صا!ءألنلنلماطعا.لنلن.إكولكونلهلهتاليةبا.بعوددلهةمنالنساءاجمللهويجلبونأئباعو.بمحبم.مولاي.خاشعةعيون

خلفه،غرفتهاباباغلق.لحظةتتكام.لمماييضأءالقططنحب4اكأ7.الادصاًصقاعمختلف

د!شةايةتبدولم.العينينمفتوحة،المريرعاىمضطجعةوكالت.المجرمهوهذا:لهسيقولون

.واستلمتكلهاالمليانيفيمقدمهتنتظركانتوكأنهاغرفتهاالىلتسلله.النحرفيارموه:فيقولالسدانوسيتكلم

جادفة.ثوةعنتعبركانتالمتهدجةانفاسهالكنحركةدونلهسأغوص.ا"ءفيويلقوثه،حديديةأثقالاقدمهفيفيضعون

علىفىبعاكانالذيالصغرالخشبيالبدويتمثال،وسفورمقالمفاداحد!..فصر!أأمه.اغتقبيةالىيوسفوعاد.ثقيلكحجر

سيكلمالبدويانءنواثقاإوسفوكان.كأبقربادطاولة-!حبعبوسمتشبتوجههبينمانرجيلت"دخانينفخأبوه.يتشاجرون

...لا..ء..ا.ذالا.وارتعاشاعذوبةتقطر.و.ن!طىتضحكاًلكبيراًخيهروجةفطمه.فاتم

جموحكلاعلىالىلجودديماطمثحاراكبماميبينئةرمعه!لهير!عيومىلطلقديغتمبالحجادةالاولادوتراشقالضيقةالارقةوفي.النثوةالىبالحمينينبص

..حينرقبتهعلىرسةالمدمعلموبصفعه.يوسفداسمنالدموسال

النسمص،فياءتحتتمشطه.جلست.إومفطمهثمر.بوسفونذكريروسف./حملق،/ختسللكياييتاًلىويعبدهشعرهفيقملةمجلىيعثر

ناؤذةعلىخفيفطرقايهواذلمب.اصابعهالانتلمسه)وووهنى؟اسمهاما.(لجيرانبنتيقبل.طازجةبيفاءارغفةبخيبشراهة

ستجركالكتب..اقرأاقرأ..منههازئاوالدهوبضحك.لميا:اسمها

-52ا!همفحةءلىاًلتتمة-،خسلل.ذوجخهفطمهلانالكبيراخيهعدييوسفويحقد.جهضماني
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بمنايةيقرأهأآبتدأو.ابرآم!!بلافراهاجريدةوررءاول.4!لهما!ريه-سهح!---سيه.هـ""

ير"ضؤطول!افلف-جدينجازو4جخ:رنعترجمرأنتعابةإزاومرأ:كيبرينوتخيل؟،يالبص!.

؟....!و4--؟(الصة!ةءإإكاا،ثنةهورتتمة- لةالناح!وصلم.بنابربئسطحعاىغرؤتين-فييسكنانوءما.داءةوا

نعتح.البابالينايةصاحبيقبرع.هزيلةصةراًءزوبخه3هلرجلحسى-....3..سسحر.حرحم!هيم

،بركأ.ار؟اًلزوجةالباب

.الاجرة-:اهاسأ.العيذينباسمةبسميحةفاذامشطلعاا)يهافهرعالمطبخ

ا!ث،ر.اًصرةىلكزوجيس.هـفع-.زعلانةانتهل-

الاة!ي.ات!رفيا*ل!مهذا!مت-هـناموتكدت؟ازءللمادا:وقالتوجههاملىخالم!شةفبانت

.فجأةمرضطفلنالكنلكندفعاًنننويكنا-.ابيالقادمظننت،الخوف

بنايتي.مناخرجوااواًلأجرةادفعوا-يرغمرهـ،سميحهوقفتوقد،تأكلانتوشكالنهارشمسركانت

*.اًكرأخوحنىاتطر:مربفرصوت!ةول.المرأة.توسلةوقالتانطئتثماًلفاربةالشمساصفرادلحظاتلمدة

وجت!ااًلى5بربىفيمد.بضةفتيةشهيةلهتهـو.الكهليتأملها؟جميلةالشمساليست-

قادالأ:والياسمينبالثمص!مابشكلمرتبطةوكأنهالعيذيهسميحلآوبدت

.اً!رطواءاًلناسورعلطماثكون-تكنفتوت!دتقدالياسمينئحة1رو،كأنالفتنةث!ديدةوكانت،الابيض

ولا،ذراعيهمنالحلاصوتحاول.مذعودةالوراءالىدونتراجع.حارياسمينمنلمحمفي

امتلكاذارازدراءشنرمقهاالتيالعيونالافانذاكتشيأتؤدانهابد:سللها

يروسف.وجههاًظفادهاوخدتت.بفراوةف!اومت.ثانرجلجسدهاأامكاين-

سودنخوهرعت..ثوبهاسيمزق.فطيةوجهوللمرأة.-الكهلهو!.قئمة-

لحمهـاادتطمحيثاسفلالىوارتمت،الاسمنتمنالممنوعالبناية.!نائمةتظلليتها-

رويرقىبطعلن.كبصةرقعةفيالدمولمتاثرواف.ءقا)ضادعباسفلت.تحبهالاانت-

المدمى.اًلميت4الوج؟وانت-

أمي.فهياحبهاانا-

لمحم!بنئمديردعطثسعلميهولىواست،بعيداالرريدةف.برو!وقدف؟أمكتكنلملمو.نحبينهاكنتهل-

.يتسربالماءكاقتماتواولدوكأنهفاحسماء!بوبرعالمطبخالى:بمرحوقالتتنهدتثمبرهةففكرت

الىيمذءب!ن.يفملهمالدير"إبمنولمالغرفةالىوعاد.حلقومهالىء!شابااكونلواتمنى-

معبنة.نهاية!هامماكأالشوارعالسشما.اًلىافصلن.اة!ىأ..
.....:بالدداعقائلةالكلاموتابعت،بحبورواًبتسمت

هـلىتلقاءالادالى!هاداةوىاواهنمتعبانهإوسفواحيخصلةتتهدل.يوسفأسمي.القامةطويلشابااكوباناريد-

كلب؟الىتحولتلوسأخمرماذا4لنفيقولهـوبببنماا-سبراوربط!رماديرةفيلةوارأهـيمعملفياتفل.جبفنيعلىاسودشعر

افقىوكانت،اًرطاوررسطحءلىزال!ااًلبلويتمثالوكانؤ-!اصفر.شفتيبينسيجارةواضع.اب!يضوقميصاحمراءعنق

يم!الذيا!روي!جلآظزدادت،الغرفة"ألى!الزحفد!أتورد.اـيلاانصففيالبيتالىوأعود.اشاءحيثماواذهب.الطربق

ظل،دونص!،دينحوويعدوقريبعماجوادهسيصهل.اكحمس:وقاليوسففضحك

يوسفحنينوتضاعف.هرمبشرمغلمفغامضوجهذااًلبدويوكان؟سميحةةاس!هالطيفةبنتاستنجبينهل-

سبعالىللىفرنداءوكأنها.البدويموسيقىوصعدت.الموسهمىالىبحرارةقائلةتابعت؟،لمقاطعتهتابهفلن

ولانخنتعبمنلانهكلمةالبدوييقلولم.بحادسبعةوداءضائعةجزد.هواءا!ناًنار!!س

ءريبة.كلماتيعرفولا.فيهاولداقيالمدينةيرفادرلىميروورعف:واردفت،صغيرةكطفلةوضحكت

منقىياحزنياانهض.لمةهز!جادنجرفيهاوسندالارضاقفرت.نوؤهامنافاقتقدأميتكوناناخاؤط..شاذهب-

ولغلغلت،قعلىاعلىببةىالمو!وصعدت.رايتك.قفاخرة.أسودهـبذهـصقذمراضجرافيهايتجولومض،غرقةالىيوسفوعاد

ازهار.فيهاتتعرح.وامتذتخضراًءحقوليوارتعشتوالهواءالعتمةعبرورجع.عميقبرحرابتلعهاحمراءشمسمخي!ننهفيوتوهجت.ماشيء

الريجونداءب،البحرلاعوات.رنجصتونأطفالالىالبشروتحولتواقااكرابونبش،ركبتيهعلىودكع.الظهرمحنى،المقبرةالىثانية

.تنأىالقواربانئرعةاعينهمفرقببينماشعرهمخصلات.صباحساعةلهاويهنائمةايىتةالفتاةحيثاسفلنحوالتسللالى

بر،نشودةيلقيالهعخبجتالغريربةالمهـناًلىالبمويحنينوتفاةمضرةتلته،فرامل!ريروتبعه،الشارعفيشارةبوقوزعق

نهادهوسيضيع،مكانايالى.برحللنانهيعلمبروسفوكان.ظافرة،السيادةعجلاتتحتاًلرأسهـسحوقالمشعراشقرطفلافتخيلصماء

.والعرقوالزبرتبالسواديوسفوس!يتلطخ.المدينةخادجمعملفي..نهشمهدغماًخيهوجهمعرفةواستطاع

،الالاتاصواتفيالكامنللغضبوبخضع.الباددالحديدوسياص

.بروسفحلم.بالدممبلليندديمينسوطببنالمعملصاحبعيناوستكونلرات"وجههمسلماب.رفؤيهعلميهاواتكأ،الطاولةخلفوجلس

..ء.........(..،اًعماف"منموسيقىوصعدت.البدويتمثالالىيتطلعومصى
مب4ضحمه-بوتعهو!حيوهومملاصاحبامىاانهعدبربةمرات

صرخاتسماعبخيلهواتتتى.!طمهيذبحانهوصلمم.المعهودبادحدبربصالرةمديدةاهةالهـواءفيوتغلغلت،الاقلةا!شمسبش!عاعواقزجت

....واستيقظ.حنجرتهافيالعصافيرعدوبةتجمعت،صغيرةفتاةعن
مالطوع.معصمبترايينفرانسي!يساموت.الموتوجهيقابلاًن..

يحفرغراباابصرلن.قرمزبةباغفو!حوناًالىالدمل!ب!تئالخنبما.بمملك.اتهرمشعثجافب!وي.بروسفاعماقفيبرهـوي

.عوها.امراةيملكولا،مجدبةصحراءفيخيمةوإملك،الئصلمقؤس

يركورن05مونيهـ!اخيجةساصمل.صريع.اًحرغرفبرلجثتيضحكةاجلمنعينيهيعفيهوجاءرغبهتقودهالمدنالىينحدرالانهو

.خضراءحديقةضحكنها،جميلةاًمراةفطمه.امرأة

فوار!،واقفا.فهب،اًلتايرةحدبرةةؤ!ضءةيوسفسمع3ريكناماذاجلوساعاودولدب4وأقفاونهض،يوسفاًلمرادةوغمرت
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جداجميلةانت-بسهولةيميزانواستطاع،عديردينرجالصخباليهصتراًمىسمعه

منخيمةاللحطةتلكفيالفرحوكان،هنيهاتالسكينة،دانتوسمع،اًلببتالفيىفودخل.بض-وفهيرحبس!ميحةوالدموت

.حديديولسي!لها،قضبانؤافذةتفص!هىمخلوقانتحتهاإبىتض!نجومموحثة-،ىي!فةبهتحيطالظلمةوكانت.فوفهاقدام!م!وقعيوسف

سميحةيساللانمنساقانفسهيوسفووجدالبدوبم!تمثالفبداً،اًلكهربائيالمصباحاضاءئمالثلاثالنوافذفأغلق

ص-أاؤحبني-الاكسصوت؟سميحةأين.الحجمفهميلةخفةالطاولهسطجعلى

ا!ن-ليوسفالقبوو!دا.الماءواغنيةالماء.احباغنيةللخييةوليس.ناء

معي-ستهربينوفت!ح،الكهربائيالمصباحاطفأانبعدالدرجفصعد.قبيحاكهفا

-اًهرب-ولوحتبةالرطبالهواًءبنهـمواستنشق،الحديقةالىالقبووغالرالباب

:وعال،ملكهانها!الافثعرعنيفصا"أالتيالخلفيةالحديقةفيواقفةوهيبيدهاسميحةله

البابنحواذ!بي-يرذهبلااًنمنهطالبةاليهواشارت،خشبيباباًلاماميةالحديقة

ا!ررلاس.فيالضيوفغرفةنوافذوكانت.يعودثمؤلميلايمشبمانهاليهافاشار

اًحد.ينتبهلن-.رجالوامواتالنورمنهاينسابمفضوحةالاولالطابق

لا.-الكهربائيةالمصايبحتحتولار،الشارعاًلىالحديقةمنوخرج

اربرر-..باللحماكتسىوقدالبمويتمثالالاليسبانهيشعروهو

ساقعب.النهارطوالالخت.جداقعبة:اردفتثمو!هدث:بغتةلنفسهوقال،سيجادةواشعل،بنطالهجيبيفييدي"ودس

.لا-ام؟مختلفبشكلاعيشهل:وتساءل.الناسمنكغرياعيشانيجب

تا.يقرأونلاالموتى.الكتبسيحرق.الكنبمنالكرقرالقد
يوسف:فقالمسموعلصوتءلتعو....اً..اً....

،..لمديمههم4بيوبوابويطردو!،لميلااًلعالميعبرورهمأنماكتبا

دصي.لا-.جوابدونماالامداءو،نادونالاهـرصو،نجادون،لح!لىهالمي!مرصابقبضات

جمنوابتعدت،متو*ثمةكهرةوانفلكلت،سعيدةليلةلهفتمنت.صرخاتوافواهللكتبليس

استولىوقدالغرفةالىوسفورجع.بيتهاداخلعثائدة.ألىالنافذة

الثوارعوكانته،ستعجلاالقبووغادر.القاسصةوالحصيبةالغيظءلميهصصحكهاومرأ.الصتاةتضحك.وفتاةشابيوسفبجالبومر

وناس،الطريقولطفيتهدرسياراًتفثمة،بالحركةتعحتزالماالبحركمياعمرتجف،خشنصوتيغنيهااليوتاحدمنمنسابةباغرصة

ا!رصفة.عا!معايختلطانوالفناءالضحكةانيوسفواحس.الشم!ىافولساعة

وضجر.بعديبنئلمألذيالقمرالىملحلشوقوخضع.دمهفي

.عديدةمهنمنعمالسوى-؟ء"لاالذي!ىالمقيوسفوقصد"الراجفرجع.سميحهالىالحنينوغاودء،المشرمنحينبعد

وكان.عالبصوتقاسمابواقوىا!احبب"هـرحب،داخلهاًلىطودرةالم!ننبيءالياسمينسأقطف.جمبلةسميحه؟سميحةاين.القبونحو

صم!!مم!!م!!ههههه!!!ىهاجعةسوداءملاءاتسبع.الاعانيفيالنجومتظلو!ن.لحمهافي

امي.دمفي

المكنباتفي!تمضولم،العهربائيالمصباحواضاء.القبوداخلالىودلف

الغرفهصهمصباحفأطق،المطبخنافذةعلىقرعتعالىحتىلحظاتسوى

ط.مالةاويرسىإووأا...........رر.....الشالىعمنمتسللةانوارحولها
!ساًعى،ال!امدءدربجايهسم!حهكال!وصار،المطبجالىوذهب

امك؟اين-

الصضر.اخي.نرضع-

ثوبوفوارسيمونبقلم؟ضيوفعندءوابود-

الكلامفعاودجإمحةلنزوةخل!لهااستسلم،بررهةيوسفوأصمت

ادديسمطرجيعايدةترجمة:قافلأ

..اريدسميحة-

؟ترودماذا:بلهفةورتسائلةفقالت

الوجوديةالكاتبةلناتروىالرائعالكتابهذا..

من،حياتهاشريككآنالذيالرجلمعلمحىقصتهماالكبيرةصدرررؤأبهاديد-

خلالمبئوهي.سادتربولجان،زوجهايكونانغيرعارياتر؟قيار-

كيف.انتصادهاالىادتالتىالمغامرةتلكتقصذلكواقاكت،والارررار4،دعنوبةمفعمةخاؤنرةضحكتهامانسابت

لزالانوماكاناوكيف.حانمهالىكاتمةاصصحت...بةلا......
......ار.ر-ربوسلر"دمعت،عادمهغبطهإوس!

.الحياهيوأجهمانلا

بالحياةنابضة،عميقة،رائعةقصة؟ولذا-

عادهولكنهينحسريوسففرحوابتدا،صامتهصسميحةوظلت

-بيروت-*دابداًرمئنتورات!ثمركبتيهاعلىجاثيةوهيحولهافيماتتطلعسميحةابمراذاجامحا
نهدينءنسريعةبحركةالقميسصوكشفت،قميصهاازراراصابعهافكت

يعارصلهاما.اورصباذيهصلصبرصارصاربمالثمرصأانهمااليهوفي.وشهيتينفجتينكتفاحتينوكانا،البياضشديدي لانية.مرة:إوسففقالبالقميصغطتهمالم.العتمةلحبرتألقا

حيطماعا.نكنلا-
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لانامسائمبسقالىمابووافنرب..-قائطصميفقبضةفيسجينكنههرلىاجم!دااتجهى

قبورالىونأخمن!اامرأةسنجدس:متسائلاافيبالرء3يوسف.منح!ن.بمد

دائمامقوحةداًلجيراًننوافذ.اًشنطيعلا-؟أجدياتالم-.

بيتيالىاسباخذكمانا-ساحد.ياتلمت

ونروجتك؟-شايفنجاقهات-

اهلها.عفالليلةشنام-ملىامامهموضوعاالثصاك!.كوبكانخىهنيهاسيىكمفىورلم

أاراةسجداين-فألفىحولهفيمانظراتهيؤسفداًجال،المتيقةاًلغثبببيةابطاولةسطح

ص-.نبنيمماعندهسنجدشخصااكلرفاناس-اًنهرغم.مرآةفيوجههيشاهدلانواشتاقيشاحبةقتعبةالرحالوثوء

نتظرأمادا..لنمهي..هياسيمخن..االشاجمايوشفيرقشي..ويانسو!سا.جبمتمبوحههإبئ!ر/ف

يفملافيييريمببهانفقد/يرسفوابتهع،الابربعةالشبانوسارلواحمرالدمسينبثق.وهظملعممناًنا.ترابنجثبب.9مق-اًلمقهى

حقيقيا.شيئاباودالحد!.حديدمناًثلأق.بحم.منابئاسمةية..8بربنني

المطلوسالشنصهيهاسهل؟هماين؟اًص!قا!اًين.وحجر!لعمحهيهمننا!عمللا.ونجا.ء

يتسكعالقامةقميربدينشاباًلىيوسنااصهقاهاًحلاواشار.مامخلو!شاديانهزيانذراعانبوسف،وحشةأيوسف.ياكلبببم

لنينما.ا7رارقبالةرصيفهلىبقبضاتويتضاربون.ويرمةبنهمقامملون.مثلهيوسك.ممال.اضمقاء

قليلاانتظروفي-اًمينهمسوتبرر.دكابةواًبتهالبشهوة:الجملاتاًلئساءبرفىمقون0منبعلأ

يئ.البهالهابمعيتحمثوطفق،الاهراًلرميفالىدانتالللايامندياظلامئمتبعق!اءراًيةالعلم.مأحلمسوتب!ميةبتق

الىوعادت.بمرحيتحدثاناللذينصديقيهفربواقفايوسفوظلرطلاغئيةالغضب.لمد!نةاقبرفئالبيداء/مبطمةرالأ!ا.طفولتي

ويحسيرتجفجعلتمعاريةرغبةوكانت.الفرارفيرغبتهيوسف.هزمنياًلثي!المدواقيال.مبزومن

مناعلىالعا"بملىليطلنحوهايرصمدالانهووهاقمةم!مكانفيلهاناصدقائهمنثلالةأفبل.فار4امامهالثاييسض..وكوبيوسف

صديقاهكانبينمافريمةطريقاوسلك،يوسفقدماوتحركت.مولهوتحلقوا.الممال

بم!شة:صيحان؟كثتماينس

اين!الى.سع.السينمافي-

الزجاجيةباقدامهالليلوكان.وخمائفمذنبانهيحسوهووهرول.يوس!وتكلم.وتختلطاًلاربعةالافواهمنتتناثرالكلماتوابتدأت

تنطفيءثمتضيعاًلكهـربائيةالاعلاناتحيثالشوادءفييتجول،لسوداء:ببلاهلأوانصت،اخرحيناوصمت،حهنا

،ةارات،مطاعم..مقاء..مكنبات..سببئمالور..فنادلى..فاكلاتل!شرنمت-

حديدية،قضبانفووصتسابترامعرباتعزرائذلياتيخى.قمس

،المضاءةوالابنيةاًلشوارعصخبعنمبتعدايسيريوسفومضى؟غنياساصر-

متعرجة،طويلةاًزقة.الضيقةالازقةعارمفيفشيئاشيئاوتعصلمصلأجمبف-

متألفة.فنقاربة2ترابمنبيوتجانبيهاعلىتنتعب؟اامرأةمائةسألزوج-

مئلنتهمسجدمنواقترب،مباغتحنانيوسفاعماوصالىو.نسرب؟كيف-

سمعولو.الابيضوالقمرالسوداءالسماءحيثا!لىالىصاعدة-ساسافر.إت

وخاشذعا،مرتعدابالحائطلالتصق..أكبرالله:صيحةاللحظةتلكفي؟اينالىس

-صوتللاسىوكان،الامامالىوانمفع.نائيةكأنتالاصواتانغبررجميلة!-ا

اوقد..والحجروالحديدالاسمنتمنطوفانامامتهزمفالازقةجارحالمقبرةاًلىحلما-

لاحتضادالاسفلموسفوغمر،تبتسملاغريبةوجوهلهمجددناسولدامكساتزوجس

خطواته،وحت،اليهابحنيئونجئمعرالرأسالمقطوعةدميةوتذكر،الازقةالشقرالثي!بابتحبامي-

وحين.غرفهمنغرفةفيولدالذيالقديمالبيتلر؟يةملحةقوةتدفعةشعريسبأمبغس

دضظرةوتأمله،الخشبيبابهمنمبعدةعلىهنيهات-وقف،اليهوصلأالشقراءامالسمراءاتففعل-

ودنا.ضوئهمنبحزمةعليهينقيكهربانيمصباحثمةوكان.كسيرةللشتاءالسمراء-

وكان،حولهفيماوتطلع،بهيلتصقانكادحتىالبابمنيوسفأوالثعقراء-

،حنونصدروكأنهالباببخشبوجههفألصق،تماماخاوياالزقاق.للصيفالشقراءس

صوتكاناًحدهااناليهوخيما،"الداخلمنتنبعثاصواتاوسمع:يوسفقالثم،قليلا-الصمتوهيمن

اًقداموقعصوتانغيربالبكاء!جهثىلووتمنى،بهلعهارتجففطمه؟الليلاخرحتىجالسيننظلهل؟!نانفعلماذا-

والمسيرالبابعنالابتعادالىوحفزءاللحظةتلكفيمسمعهالىتناهي-.ونسكرلنتعب-

،قبوهوبلغ.عريضةشوارعالىقدماهوقادته.الامامالىجديدمنكأسايحتسيخمارةفييكونانفيعارمةدغبةيوسفواجتاحت

وتمدد،اًلكهربائيالمصباحيضيءانلونثيابهوخلع،داخلهالىودلفبرفقةالممهىغادرانماولكنه،بحمالةفوافق،الدرزعالعردمن

حوله.فيماترينالسبنةوكانت.السريرعلىفنوقف،الفوارالىتودمحلهاوحل،رغبتهتلاشتخىاصمقائه

المعملالىواعلباكرالانهعيانامانيجب:لنفسهيوسفوقال:لاصدفائهوقال،غرةحينعلىالسيرعن

المحدد.الوقتفي.معكغاذمبلن-

بدلا.سميحهابن.صاقاالاولالطابقوكان،سمعهوادهف.؟ولذا-

وسادةعلىمتناثرشعرها.".سربرهاعلىمستلقيةوتخيلهانائمة.انهااسكرابئاريدلا-
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